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v: 

ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 

  

ي عمر :“
 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  

  

 

 

 -مزيدة ومنقحة - الطبعة الثانية
 
 

  :وحققه وخرج أحاديثه ورتبه هجمع

 -غفر الله له وختم له بالشهادة في سبيله على ثرى بيت المقدس-
  

 م2011هـ، أغسطس 1432في شهر رمضان على منزله في خراسان  بغارة أمريكية صليبية   -تقبله الله-استُشهِد الذي 
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تلال في الصومال. في.تعليقٌ على بيان   مسألة التحالف مع العلَانيين المعارضين للْا

 .. تعليقٌ على بيان
 لاحتلال الصومالفي مسألة التحالف مع العلمانيين المعارضين 

 
 [1428وُ تب في شعبان  «، انا عض السجاهدبن في خُ »من قبل  هتع نشد ]
  

 
 

ل الله تعال    حسته ولطفه أم«  جيش العس ة»الإخىة الأحباب في    ع وأدانيع ونص  ع   ى ه 

ب  أبيع وفي  ع، وأمد  ع  سدد من دلدِه  بحانه  مين. . آ.دق  أدداء الله، و دد  مييع وطى 

 السلام دقييع و حسة الله و   اته. 

الش دية   السحا ع  تحالف  السذ ى   خصىع  السفتي  فتىى  فيها  التي  أو -وطقتلي   التيع 

 ة له.قيولقحيىمة العس الإ يى يللاحتلال مع العقسانيين السعا ضين  -ا  عض أناس مله

 وقد  انت وطقتلي من قبل دبر أحد الإخىة من جهتيع.. 

 و تبت دقيها تعقيقاإ قصي ة، أ جى أنها مفيدة ليع، تجدونها أدناه. 

ونش ه دق  الانترنت؛ فلا أ ى ذل  الآن،   -يعطقب  في  أش تع   سا -أما تح ب  السسألة و تا ة  د  

طحة  لام   أد ف  حت   القىم،  أولئ   ولحقيقة  دلد ع  لقىاقع  تح ب   اف   دلدي  ليس  لأنه 

 السفتي من حيث مطا قة ددىاه لقحقيقة دق  الأ ض، وتلزبقه دق  الىاقع.

 وأما الكلام يلى التجريد، فالمسألة لديكم معروفة، ورأينا معروف وهع باختيار: 

 ددم جىاز التحالف مع الس تدبن.. 

معهع   التعاون  أو  معهع  التحالف  فيجىز  أ هل،  وأم هع  فالأم  مختقف  الأطقيىن  اليفا   أما 
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ا آمن ادق  ددو  واحد  مشترك مثلا،  سا جاء في حدبث: ) و سا بدل    (1)(تيالحعن الروم صلح 

لسصقحة الإ لام والسسقسين   ادقيه دسىماإ في الش ع، لين هذا مقي دٌ  الحاجة لل  ذل  نظ ً 

 لا غي .. 

دلدهع،  السع وفة  الفقهاء  ش وطها  من  جسادة  قىل  دق   جايزة  هي  الا تعانة،  مسألة  و ذا 

  الياف  الأطقي، دون الس تد.

للا  مله  بُقبل  لا  الس تد  لذ  السسايل والأحيام،  الس تدون فحيسهع مختقف في هذه  اليف ة  أما 

لل  الإ لام(،  لع ب جع  لن  بقاتل وبُقتَل  أن  ) سعل   السيف  أو  لل  الإ لام(  )العىدة  الإ لام 

دلد   مهادنتهع  تجىز  ولا  وذمة،  جزبة  مله  تقبل  ولا  )دق   دته(،  دبله  دق   لق ا ه  بجىز  ولا 

فيها  ح  الخصىع  الهدنة دق   العقع، للا لض و ة، )مع أن مسألة  ثٌ محتسل، طايفة من أهل 

فهى غي    ا أدطاهع أحدٌ أمانً   إنف   ؛جىز لدطاء أمان  لهعبضا أنهع لا بأومحل اجتهاد(، والأطل  

نافذ، القهع للا لض و ة أو حاجة تقترب من الض و ة في حال  ان  يللا و يلهع ح بٌ وحصقت 

ونحىها ووفىد  م ا قة  و يلهع  قاددة    ، يللا  دق   الح ب  لحاجة  تأمين  عضهع  لل   واحتجلا 

لا   و  قهع  والسسقسين،  الإ لام  لسصقحة  ال  لاللظ   قتقها  باقي  مع    ؛بجىز  حصل   سا 

لعلا أن الرسل لا تقتل لضربت  لهسا: )  ، وقال اللبي    ىلي  مسيقسة اليذاب لل  اللبي  

 ،  سا في  لن أ ي داود وغي ه. (2) (أيناقكما

 فهذا هى الأطل في الس تدبن.. 

 أم نا  قتالهع وقتقهع حت  ب جعىا لل  الإ لام فليف  دلهع فق .  الس تدون، الله 

ددو   نحا بُ  أنلا  تعاون  ددىى  واتفاقاإ   
حِقف  في  معهع  وندخل  معهع  نتحالف  ا فييف 

في   أ ف   البقد(  أهل  السحقيين  أدلي  الىطليىن،  الس تدون  )اليفا   وهع  غازبا؟  يف  مشتر ا 

 
(1)  ( داود  أ ي  قىله  16826(، مسلد أحسد )2767انظ :  لن  أنتم  ت: )( وتسامه دلد أحسد  الروم صلحا آمنا، وتغ ون  يالحعن 

ألا غلب  اليليب، ويقعل:  فيرفع  الروم،  فيقعم رجل مء  تلعل،  تن لعن بمرج ذي  وهم يدوا مء ورائهم، فتسلمعن وتغنمعن، ثم 

اليليب، فيقعم إليه رجل مء المسلميء فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكعن الملاتم، فيجتمععن إليكم، فيأتعنكم في ثمانيء غاية،  

 ( وطححه الألباا، والأ نؤوط. آلاف مع كل غاية ييرة

 ( وطححه الألباا.2761 لن أ ي داود ) (2)
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 حيع الإ لام من اليفا  الأطقيين  ىاء الأ يى يين أو الأم بيان. 

 من الياف  الأطقي.  افقد اتفق الفقهاء دق  أن الس تد أشد وأغقظ  ف ً 

 القهع للا لض و ة بقد ها  قد ها أهل الشأن. ؛أنه لا بجىز التحالف مع الس تدبنفالحاطل 

والايتبار؛   النظر  ناتية  مء  مع وأما  واتفاقياإ  مشا  اإ  في  والدخىل  والتعاون  فالتحالف 

الله  معهع  امحهع  بدخقىن  الذبن  الإخىة  دبن  دق   جدا  دظيع  خط ه  العقسانيين  الس تدبن 

لسبادا   وخق   السسقسين  دق   وتقبيس  الدبن   مته،  دق   الجهاد  ل  دق   وخط   وهداهع، 

الش دية  والسفا د  التلازلاإ  من  لل   قسقة  ومدداة  وغي ها،  والبراء  الىلاء  من  الدبن 

 غي  ذل .. . و.السع وفة

العاقل  بلبه  الح  اإ الإ لامية من قبل  بٌ مع وف، والادتبا   سا فعقته  عض  و ل هذا مج  

قي الفتن، و أس مال الس ء هى دبله ، والسعيد من وُ هالح بص دق  دبله، والعاقل من اتعظ  غي 

دبله   لدلاء  قسته و فع  ابة  أجل  الله ومن  نقاتل في  بيل  لنسا  بدخل   وآخ ته، ونحن  وأن 

لله  ومحا  ة  وأغق   ف ا  أشد  م تد  مع  نتعاون  أن  لا  والش بعة،  التىحيد  الدبن:  في  اللاس 

 و  ىله ودبله وتس دا دق  ش بعته، للدفع  اف ا أقل وأهىن..!!

لخىانلا   ج  ه  الله  الذي  حسد  والعسي ي  السيا ي  والىاقع  الحاجة  في  اللظ   جهة  من   ع 

التحالف مع    ؛فيه   ىخ وفهع ولد اك ليس لغي هعوطا وا خبراء فيه ولهع   فإن الحاجة لل  

 أولئ  الس تدبن لا حاجة لليه أطلا..!! 

نحن   ولى   «،مجاهدون» ل  القد ة دق  خىض ح ب   تعال  دلدهع  الله  وشبا لا  التى ل دق  

طالت تليي في العدو الياف  السحتل والس تد العسيل له، وتخ جه مدحى ا مهزوما مغقى ا  إذن 

والتقىى   الدبن  أهل  الغيا ى  الأمة  و جال  شباب  من  لإخىانهع  الأ ىاب  وليفتحىا  الله، 

قىا والصلاح والبذل والتىق لل  الا تشهاد والجلة، الذبن ببا ك الله فيهع وفي أدسا  لهع، وليسه 

ففيهع الخي  العظيع، فهؤلاء السؤملىن هع الذبن بجب الا تعانة بهع دق    ؛لهع الهج ة لليهع

هاد، لا أولئ  العقسانيين الذبن  دفع العدو الياف ، وبجب أن نساددهع ونيس  لهع الط ق لقج

ب غُون كُمَُّ﴿ َّي  عُوا َّخِل  ل كُم  و ض 
 
ل أ ب ال اَّو  اَّخ 

َّإلِ   اَّز ادُوكُم  ر جُوا َّفيِكُمَّم   َّخ   والعياذ  الله!. [47التى ة: ] ﴾ٱل فتِ ن ة َّل و 

العقع وأهل الددىة الإ لامية؛ أن بستبدلىا الذي هى أدن   الذي  فهذا والله من العجب لأهل 
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هى خي ، وبتر ىا ما أم  الله  ه مسا فيه اللص  والعز والخي  والبر ة، وبذهبىن بقتسسىن الخيَ  في 

ََّّ﴿ال الله تعال :  ق .  .غي ه من الأفيا  والسيا اإ والأدسال، ولا حىل ولا قىة للا  الله  ن  هُم 
 
أ َّ ل و  و 

بهَِِّ َّ ظُون  يوُع  اَّ م  لوُا َّ ع  اََََّّّّۦف  ت ث بيِت  َّ د   ش 
 
أ و  َّ ل  هُم  اَّ ي ر  خ  َّ ا٦٦ََََّّّّل ك ان  ظِيم  ع  رًاَّ ج 

 
أ دُن  ا َّ

ل   ِنَّ م  لَّأٓت ي ن  هُمَّ اَّ إِذ   ﴾ ٦٧و 
 .[اللساء]

 الله أ بر ولله الحسد..! 

 وأماميع تجا ب الع اق وأفغانستان وغي ها.. 

 الله ا تلانا بهع وا تلاهع  لا.. الح ب  جال، والأبام دول، و ؛ونحن لا نستعجل

فقساذا العجقة والذهاب لل  أ س ا وأخض ا وأحس ا، وطقب مثل هذه التحالفاإ التي أقل ما  

 بقال فيها لنها خطٌ  دق  الدبن ودق  الجهادِ وفتلة ومذلة.

 وحسبلا الله ونعع الى يل.

السذ ى ة: الفتىى  في  السفتي  فقىل  ليس  »  ولهذا  الصىمال  في  نقاتقه  الذي  العدو  لن  خامسا: 

العسي والحيىمة  بى ف  الله  دبد  وحدها   يا ة  حيىمة قة  نقاتل  ولنسا  محسد  يدي،  دقي 

ل يى يا ذاإ الإمياناإ العسي بة الهايقة من ددد ودتاد وتسىبن، وليست أبضا وحدها، ولنسا  

لقصىمال  الاحتلالي  مش ودها  أم بيا في  لليه  ل    ؛معها  تحتاج  ما  الددع  يل  لها  تىف    حيث 

تبا ك  احتلال  تحتها  ملطىبة  الغ  ية  الدول  وجسيع  الأم ،  لزم  لن  الح ب  في  معها  وتشا ك 

بعقل  و.  .الصىمال ذ  ته-ليس  ما  أن  -والحال  تقد   واحدة  مجسىدة  أو  جسادة  تىاجه    أن 

 اهد. « ددوا بهذا الحجع  سف دها 

غي   دبد الح ب،    ؛ لامٌ  ب  بج   لع  من  هى  لام  السدَّ  ل  الحيسة  أهل  أشبه  يلام  اة  دوهى 

 والعقل الخادع، وهى في الحقيقة الجبن،  سا قال أ ى الطيب:

  لٌ قدددددددددد  دَ  نَ ب  جددددددددددُ ال   نَّ أَ  اءَ لددددددددددَ بُ جُ ى ال   َ بددددددددددَ 

 

يعِ  عِ بدددددددددد  الطَّ  ةُ بعددددددددددَ دِ خَ  َ  قدددددددددد  تِ وَ   ئددددددددددِ (1)القَّ
 

 

بقىدوا جهادً  أن  بسيلهع  أدقع لا  العققية  اومثل هؤلاء والله  بفي ون بهذه  دامىا  دامو  ،ما   تما 

للا أن بيىن ذل  زلة وبتدا  ىا أنفسهع  الثقة  الله والتى ل   ؛هذه نظ تهع للأمى  وهذه نفسيتهع

 
 (. 34قاله: أ ى الطيب الستلبي،  سا في: الأمثال الساي ة من شع  الستلبي )ع  (1)

 [ الوافر]البحر: 



  1251 مقالات ورسائل وقصائد ومقدمات للكتب وتعليقات عليها

  

   ماء السعادن.  ا دقيه،  ش ط أن بيىنىا شجعانً 

ثيِر ة  َّبإِذِ نَِّ﴿ ل نحن نؤمن أنه  َّك  َّفئِ ة  ل ب ت  ِنَّفئِ ة َّق ليِل ةٍَّغ  مَّم  ِ َّك  َُّو ََّّٱلل   َََّّّٱلل   ع   . [البق ة] ﴾٢٤٩َّٱلص   برِِين َّم 

ََّّ﴿ونؤمن  سقتض  قىله تعال :   مِن  ر جُل انَِّ َّ ذِين َّق ال 
ََََّّّّٱل   م  ن ع 

 
أ َّ خ افوُن  َُّي  اََََّّّّٱلل   ل ي هِم  ل ي هِمَََُّّّٱد خُلوُا َّع  ع 

َّغ  لبُِون  ََّّٱل ب اب َّ ل تُمُوهَُّف إنِ  كُم   . [23السايدة: ] ﴾ف إذِ اَّد خ 

أم  الله بها وأ احها ونب ه وحث  التي  الش دية  التى ل دق  الله مع الأخذ  الأ باب  والسهع هى 

وفي  لة   ىله   في  تا ه  أطىلها  دق   أو  والتجا ب   دقيها  والعقل  الحس  وفي  و ي ته، 

 والخبراإ البش بة السسحصة الصحيحة اللافعة. 

َِّو ع ل ىَّ﴿ :الآبة السا قة ولهذا قال الله تعال  في تسام ََّّٱلل   مِنيِن  ؤ  ا َّإنَِّكُنتُمَّم ُ ت و ك  لوُ   . [23السايدة: ] ﴾٢٣ف 

الحقيقة هذا هى   ومَن هع دق  ط بقتهع من «  القاددة»عظيع  ين جهاد الإخىة في  ال  ف قُ الوفي 

الصالح   السقف  وط بق  والالتزام  السلة  التىحيد  تحقيق  أهل  من لخىانهع  و ين  اي    ،

 وما شابههع أو نحى ذل ..! « لخىان مسقسين»لل  جهاد  أو مقاومة من جساداإ  بلتسب

خبرِ  وطدق  والإبسان  ىدده  الله  دق   والتى ل  الحسن  والظن  الثقة  والشجادة  أدلي  ه، 

والا تهانة  يبر ودظع قىة العدو )أدلي الا تهانة السحسىدة، أي احتقا  العدو وددم الخىف  

وددم    ،مله، وذل  لا بلافي حسن السع فة  ه و قد اته ومي ه وخبثه، وحسن الإدداد لسىاجهته(

ضخام من  السلتفشالخىف  العدو  لل     ؛ة  وا تيانا  للص ه  وطقبا  دقيه  وتى لا  تعال    قة  الله 

 ودده  بحانه.

ذا فيه تسطيح واختزال لقسسألة، و ىء  . ه . «أو مجسىدة تىاجه العدو   سف دها   جسادة»وقىله:  

تقبيسً  بيىن  أن  وأخش   لها،  هذه    ا تصىب   فإن  وحاله،  السفتي  ال جل  أد ف  لا  وأنا  مقصىدا، 

التقب  أهل  بُ يط بقة  ولا  مج ب  غي   ليله  ال جل طادقا  بيىن  وقد  هذه  س،  مثل  في  دقيه  دعتَسد 

الدنيا    ؛الأمى  الذبن  ادىا  والإقدام  الشجادة  وأهل  العزايع  أهل  لل   تحتاج  أمىٌ   فإنها 

  وأهل  تقىى  أهل  -أبضا -وأمثاله وأشباهه، دق  أن بيىنىا  «  الز قاوي» وطققىها، تحتاج لل   

.!  لا  و زانة، دقل    أهل طيش 

واططفاءو تعال   الله  من  تىفيق  مىلا ع    ؛ذل   اللفس، فعقييع  الله  خداع  من  واحذ وا   ،

 الله السستعان. و. .وادقسىا أن التىفيق  قه مله وحده  بحانه واللص  من دلده فق  لا غي 
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فهذه الجسادة لا تقاتل وحدها في الحقيقة،  ل معها دسىم السسقسين   ؛لأن الأم  ليس  سا قال 

معها،  ل   أ ث ه  أو  الشعب  بيىن  ل  أن  بقزم  ولا  والبر ة،  الخي   فيهع  ملهع  أو جسه ة  بي ة 

بيفي أن بيىن معها جسه ة طيبة من أهل الخي  والفط ة الحسلة وأهل الش ف والإ اء، وهؤلاء  

القبىل ليل غاز  بدفع أهل    الدنيا وأهل الفساد والضعة  خيٌ  من أضعافهع من أهل ال  ىن لل

ال فاهية والستعة ولى  ان بهىدبا أو م تدا فاج ا خقيعا   لهع الدولا  وبشبع  طىنهع وبىف  لهع 

 مخلثا والعياذ  الله..! 

، مقطىدة من شج ة  اللاس  يل حال  ملعزلة دن  اي   لن  انت  السجسىدة  أو  الجسادة  فهذه 

السجتسع السسقع الذي تعيش فيه، فيصح   لامُ السفتي حيلها، وتيىن هذه الجسادة غي  قاد ة  

ز حت    ا ومحيىمً  ، فلحن قد نجى  زنا لها الخ وج لقتال العدو  دق  دسقها  الفشل، حت  ولن جى 

بيِلَََِّّّفيَََِّّّف ق  تلِ َّ﴿   قال تعالى:  سا    ا خ وج ال جل الىاحد لىحده مف دً  َِّٱَََّّّس  ن ف َََّّّلل   اَّ
إلِ   فَُّ

تكُ ل   ك  َّل اَّ   ﴾ س 

فيها من  لا  د  ولين هذه السسألة بلظ  في أف ادها طى ة طى ة، وبحيع فيها، لأنها    [84اللساء: ]

السصالح والسفا د ل.ادتبا   الع.  تغقبَ  السقصىد أن  قد تجاهد وأنت تع فُ أن  لن  دو  ين 

أي محيىم دق  دسقه  أنه لن بزبل العدو «  محيىم دقيه  الفشل»ولن تزبحه، وهذا معل  قىللا  

ما الدنيا فقد بيىن الغ ض  . أ.ولن بغقبه، وليس معل  ذل  أنه فاشل من  ل وجه  دنيا وأخ ى

لهع   والأ ىة  والقدوة  السثل  وتشجيعهع وض ب  السسقسين  تج يء  مثل  جزييا طغي ا  أحيانا 

من  أحسن  بسين  لا  حيث  أحيانا،  م حقيا  هدفا  بيىن  وهذا  ققىبهع،  في  العدو  شأن  وتىهين 

 والأ سل.  لقتىطئة لسا  عده من الجهاد الأ د   ا ذل ، وحيث بيىن هذا مطقى ً 

وأما في الآخ ة فالأجُ  والثىاب العظيع ونيل   امة الشهادة لسن قاتل وقتل في  بيل الله، وأ  م  

 لقهع ا زقلا الشهادة في  بيق  با  ب العالسين.. ا.  ه وأنعع من فىز دظيع، وهل  عده غابة

 : والخلاصة أيها الإخعة الأتباب

أوَّ  )م تدون(، لا  د    لًا أنه  أنتع لنهع دقسانيىن  ف ة  تقىلىن  الذبن  القىم  أولئ   أن نع ف حال 

 وبقىل السفتي في ،اه   لامه لنهع مسقسىن.. 

  لاء دقيه تع فىن الحيع.. و.من تح ب  هذا السىضع أولالا  د 

دداقً  تطىبل  يلامه ولا  البحث فيلام السفتي طحيح، ولا دادي أطلا لق  ا فإن  انىا مسقسين فس 
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لأن التعاون والتلاط  والتحالف والا تعانة  السسقسين ولى  انىا فساقا جايز لا غباَ    ؛واللقىل

دقيه، ولما ببق  اللظ  في الأحسن والأطقح للإ لام والسسقسين، وذل  محل اجتهاد، بُ جَع  

 فيه لل  أهقه، وتتشاو ن فيه، وبسع فيه الخلاف، ولا بفسد لقىد قضية لن شاء الله. 

نُا دق  السفتي حيلها.  م تدبن، فيلاملا و أبلا واضحٌ قد  ي لاه..! اوأما لن  انىا  فا ً   وهى  د 

القىم   أولئ   حقيقة  أد ف  الضب   لا  هذا  أنا  ح  وا  فأنتع  و دقة «  الحال»وحالهع،  جيدا 

وأمانة،  عيدً  ولبا ع،  ل  صدق    اولنصاف  الله  دافانا  ادة،  الخد  اللفىس  ول اداإ  التس ع  دن 

الله   السفتي و تقىى  الشيخ  فييع، وملهع هذا  العقع  مع دقساييع وطلاب  أم هع  وناقشىا   ،

هذه  أطل  تح  وا  ليي  حالهع،  حقيقة  مع فة  لل   والتىطل  أم هع  في  وتشاو وا  وغي ه، 

 السسألة: هل هؤلاء القىم  فاٌ  أو لا. 

 «.التحالف» لاء دقيه بيىن تلزبل الحيع في   ع

 ولن شئتع أن تصفىا للا حالهع  تقا ب  مفصقة فا عثىا للا حت  نلظ  ونعيليع.

 والله السىفق، والله أدقع. 

أ أل الله تعال  للا وليع الإدانة والتىفيق والهدى والسداد، وأوطييع  تقىى الله تعال  في الس  

والعقن، وددم الا تعجال، و حسن الأدب مع  ل اللاس، من مىافق ومخالف، واحذ وا من 

ب ل أي دق  خلاف الحق،  ل خذوا الأمى    التس ع ومن الدخىل في مسا ة أو مشاتسة أو تعص 

ولا  يسا   اللاس،  وتألفىا  مسن  ان،  والحيسة  واللصح  الحق  واقبقىا  ومشاو ة،  و وبة   عقل 

 خي  ملهع وأهل الفضل لى أخطأوا.. أهل ال

فيكم اه  بارك  فيها  رأينا  تعرفعن  التكفير  وومسائل  جيدا،  ملها  انتبهىا  احتياطا  :  فيها  احتاطىا 

الدبن وفي الآخ ة، وات  ىا ما أشيل دقييع ملها ومن غي ها   ؛مبالغا فيه ففي ذل  السلامة في 

د فلا   فسا  نسق ،  خدمتيع،  سا  في  الله  شاء  لن  ونحن  العقع،  ولطقبة  لعقساييع  السسايل  من 

 أجبلا ع وأدلا ع، وما لا،  عيلا ليع دلد مشابخلا ودقسايلا و حثلا ليع فيه.

 أدانيع الله وقىا ع ووفقيع.. 

 ولا تلسىنا من طالح ددىة جزا ع الله خي ا. 

 والسلام دقييع و حسة الله و   اته 
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 يطية اه   أخى ع:

 هد1428 قخ شعبان  

 

  
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العزب الياف بن   ز،،،أخي  القىم  دق   ونص  ع  لخىانيع،  و اي   و داك  وحفظ   الله  وفق  

 مين، و عد/. آ.ووقانا ولبا ع  بيل الفتن والضلالة

 .. السلام دقييع و حسة الله و   اته

 التقص  
ي والتح ب  ا تقست   الت ، وق أإ الفتىى الس فقة، ودققتُ دقيها   بعا، غي  م بد 

لسسألة  التح ب   وأما  الله،  شاء  لن  السسألة  ل   تىضح  مفيدة  تعقيقاإ  هي  ولنسا  اليامل، 

التحالف مع اليفا  أطقيين وم تدبن، و ذا مسألة الا تعانة وغي ها من السسايل فقها مىضع  

دلد ع   لذا  ولين  والله،  مشغىل  لأا  الآن  والسعذ ة  الىقت،  من  شيء  لل   وتحتاج  آخ ، 

لسا بحب  ولبا ع  بىفقلا  والله  دقييع،  لي، ولا  أس  فا تب  معيلة وأ ئقة محددة  ا تشيالاإ 

 وب ض . 

 [(1)]نص البيان
لااتي يحااتج ماا. .يا شيخنا تااوى ا هااذه الف لاايقكم علااى  هااا ا تع عااض المحاااكم لتبرياار ب مااع الب تحااالف 

هااو ؛ ان المعارضين للحكومةوبعض أعضاء البرلم ،بعض العلمانيين لااذي  ئاايس البرلمااان ا مااا أن ر عل

هااالسة التي قرر البرلمااان الجهو الذي كان يرأس  ؛ن من المعارضينالآ شاا في قااوات ن يااة في إر  فريق

 ؟نحاء الصومالأ

لاارحيم لاارحمن ا ساام الله ا صااحبه ، ب لااه و مااد وآ نااا مح لااى نبي صاالى الله ع عااالمين، و مااد لله رب ال الح

 وسلم وبعد/

صاامة  سماارا عا لمجااتمعين في أ باال ا ماان ق شاااؤُه  مااع إن حااالف المز حااول الت كااثيرة  ساائلةٌ  لاايّ أ وردت إ

بااة  ماان كتا يااه  عاااني إل مااا د فااأجبتهم إلى  بااه  قاادر رد طل ماان لا أ سااائلين  أريتريا، وكان من بين ال

فااأقول مسااتعينً تااوكلي، ولا  افتوى شرعية عن صحة ذلك المؤتمر،  يااه  مااادي، وعل بااالله، وهااو اعت

 حول ولا قوة إلا بالله.

تحااالفٌ ) هااو  خاارى  طااراف أ مااع أ يااه  لاادخول ف ساالامية ا لمحاااكم الإ نااوي ا لااذي ت ( isbeheysiإن ا

لااف  ماان الِح مااأخوذ  غااة  حااالف في الل لحاااء-والت ساار ا صااديق  -بك كاال  صااداقة لأن  هااد وال هااو الع و

 يحلف لصاحبه أن لا يغدر به، وجمع الحلف أحلاف.

 وشرعا: المعاقدة والمعاهدة والاتفاق على إحقاق الحق ورد الباطل ونصر المظلوم وردع الظالم.

 ويكون بين قوم كفار، ويكون بين مسلمين وكفار.

لااذي  اوالحلف كان معروفً قبل الإسلام كما يدل عليه ما عُرف في الجاهلية بحلااف الفضااول ا

لاو )وأثنى عليه بعد بعثته بقوله:  أشاد به النبي  فاا  جادعان حل بان  لقد شهدت في دار عبد الله 

 
 دق  البيان مىجىدة  ين معيىفين  الخ  السعتاد. تعقيق الشيخ دطية الله  (1)
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بات سالام لأج باه في الإ خاار:  (دُعيت  فااظ آ لانعم)وفي ل حمار ا باه  لاي  حاب أن  باه في ماا أ عاى  لاو أُد ، و

بات سالام لأج (الإ
(1)

لااه نااه قو قااد روي ع ساالام إلا ) :، و يازده الإ يااة لم  كاان في الجاهل لااف  يماا ح وأ

(شدة
(2)

 .ي قوةأ 

يااه  عااا إل بااه ود لاام  ماان تك كااان أول  عاارب، و شاارفه في ال بااه وأ سااُمع  لااف  كاارم ح ضااول أ لااف الف وح

سااائر  ؛ الزبير بن عبد المطلب ماان  مااا دخلااها  هاادوا علااى أن لا يجاادوا بمكااة مظلو فتعاقدوا وتعا

 الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.

لااه مااا قو ساالا) : وأ لااف في الإ كااأكثر  ؛(ملا ح صااية  لاام والمع لااى الظ صاار ع لااف في تنا فااذاك ح

دخل في حلااف  الأحلاف التي كانت تقع بين قبائل من العرب قبل الإسلام، والدليل أن النبي 

ثاام  مع قوم من مشركي العرب كما سيأتي إن شاء الله، ولا يعقل أن يثني النبي  شاايء  علااى 

ماان الله لا  يااه لأن كلامااه وحااي  نااى عل لااذي أث غااير ا هااى عنااه  لااذي ن كااون ا يااتعين أن ي ينهى عنه، ف

 يتناقض.

الجاهقية من  ] السلهي دله هى ما  ان دق   لن   لام طحيح في الجسقة، وحاطقه أن الحقف 

ودق    العدل  ودق   الباطل،  ودق   الحق  دق   السطقق:  والتلاط   والغا ة  الظقع  دق   الحقف 

مظقىمً  أو  ،السا  أخاك  انص   قىلهع:  حد  دق   السع وف  ا الظقع  ىاء،  م ادهع  و.دق   أما  . 

البر دق   التعاون  دق   الحقف  فهى  الإ لام  في  الجايز  ولقامة   الحقف  الحق  ونص   والتقىى 

و يان معلاه ومعل     (لا حقف في الإ لام) م العقساء في ذل  وش وحهع لحدبث  ..، و لاالعدل

الج السعبىد دق   لن  »بحث بطىل، و اجع  م .  .سع  يلهاما دا ضه من أحادبث وط بق  دىن 

، تيفي  (5)«ش ح اللىوي»و  (4) «فتح البا ي»، و(3)« حاشية ا ن القيع دق  أ ي داود»و  «،أ ي داود

 . [لن شاء الله

في عام الحديبية، وذلك بعد  وأما صحة الحلف بين المسلمين والكفار فيدل عليه ما ثبت عنه

أن وقع الاتفاق مع قريش على هدنة في وضع الحرب بينهما عشر سنين، وكان من بين بنود 

في  شن يدخل مع قريفي عقد وعهد دخل، ومن أراد أ الاتفاقِ أن من أراد أن يدخل مع محمد

دخلت قبيلة بني بكر مع قريش في عهدها، ودخلت قبيلة بني خزاعة مع ف. .عقد وعهد دخل

 
(1)  ( لقبيهقي  اليبرى  )13٠8٠،  6596السلن  لقبيهقي  والآ ا   السلن  مع فة  طحيح    13228(،  أو  حسن  والحدبث  وما  عده( 

 ( فقد طحح ل لاده الأ نؤوط.1655 سجسىع ط قه، ولن  واه البيهقي م  لا؛ فقد  واه غي ه متصلا،  سا دلد أحسد في السسلد )

 (.16761(، مسلد أحسد )2925(،  لن أ ي داود )253٠مطقع الحدبث: )لا حقف في الإ لام..( الخ،  واه مسقع ) (2)

 (.1٠2  - 1٠٠/ 8دىن السعبىد وحاشية ا ن القيع دق   لن أ ي داود ) (3)

 (.437/ 4(، )1٠7/ 1فتح البا ي ) (4)

 (.82، 81/  16السلهاج ش ح طحيح مسقع  ن الحجاج ) (5)
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في عهده، والقبيلتان يومئذ على الشرك، واستمرت المعاهدة زهاء سنتين، فلما كان  النبي 

العام الثامن من الهجرة اعتدت قبيلة بني بكر على قبيلة بني خزاعة حيث هاجموهم بغتة، 

فأرسلت  ؛لاح والمال مع توفير الحماية لهاوقتلوا منهم أعدادا كثيرة بمساعدة قريش لها بالس

لنصرة قبيلة بني  فقام النبي  ؛وأخبروهم بما حدث ،ا إلى النبي قبيلة بني خزاعة وفدً

وفاء لها بالحلف الذي كان بينهم خزاعة
(1)

. 

الاعتداء على من دخل معه في حلف اعتداء عليه، لهذا جهز جيشا، قوامه  فاعتبر النبي  

 عشرة آلاف لمعاقبة قريش على صنيعها، وكان سببا لفتح مكة.

وغيره «  مسند أحمد»بل وفي  وقبيلة خزاعة شاركت القتال وهي مشركة في صف النبي 

لما فتح مكة قال للناس: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى  أن النبي 

 العصر.

 

  اتفاقية بين الرسول واليهود حول المدينة: 

المدينة كتب مع اليهود كتابا تحالف فيه على حماية المدينة من العدو  لما قدم الرسول 

على التعاون على المصلحة العامة، وظل محترما هذا التحالف حتى نقضوه هم على ما هو 

مذكور في كتب السير
(2)

. 

 وهناك أمور يجب أن يعلم بها قبل الدخول في الموضوع:

ين أيا كانوا سلاح وأموال غير المسلمبستعانة الالا خلاف بين المسلمين قاطبة في جواز أولا: 

استعار من صفوان بن أمية دروعا في  فقد ثبت في الصحيح أن النبي  ؛لمحاربة كفار آخرين

قتال قبائل هوازن
(3)

للمساعدات العسكرية من «  المحاكم الإسلامية»، ومن هنا كان قبول 

 إريتريا.

اختلف أهل العلم في جواز استعانة الكفار في محاربة كفار آخرين، فمنعها قوم، وأجازها  ثانيا:

وذلك حينما سئل عن رجل  (إنا لا نستعين بمشرك) :آخرون، فأما من منعها فلقول النبي 

أراد أن يغزو مع المسلمين وهو مشرك
(4)

. 

والعلة أنه لا يؤمن أن ينقلب الكفار على المسلمين ويكونوا مع الكفار الحربيين في صف واحد، 

 فتعظم المضرة، وتحل المفسدة.

وأما من أجازها فقد أجازها بضوابط، وهي فيما إذا أمن شرهم وغدرهم بأن يكون في المسلمين 

منعة وقوة تكفي لردعهم فيما إذا انقلبوا عليهم، يكونون في كلتا الحالتين مغلوبين لا 

 
َ و   نَ َ العِ  : )( و عد ملاشدة خزادة قال اللبي 5٠9/ 6البدابة واللهابة ) (1) إَ بَا دَس   (. نُصِ  

 ( وما  عدها.556/ 4البدابة واللهابة ) (2)

(3)   ( مال   وفيه:  1547مىطأ   )«  
ِ
الله َ ُ ىلُ  فَقَالَ   فَخََ جَ  دِل دَهُ،  وَِ لاحًَا  أَدَاةً،  تَعِيُ هُ  بَس  ىَانَ  طَف  للَِ   َ لَ  فَأَ    ، هَىَازِنَ  حُِليَ ن  قبَِلَ 

لاحََ التي دِل دَهُ، ُ عَّ خََ جَ طَف   دًا، فَأَدَاَ هُ الأدََاةَ، وَالس  هًا؟ فَقَالَ: َ ل  طَى  دًا أَم  َ    ىَانُ: أَطَى    طَف 
ِ
وَهُىَ َ افٌِ ، فَشَهِدَ    ىَانُ مَعَ َ ُ ىلِ الله

 ( وطححه الألباا.3562«،  لن أ ي داود )حُليَ لًا وَالطَّايفَِ، وَهُىَ َ افِ ٌ 

 ( وطححه الألباا.2732 لن أ ي داود ) (4)
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غالبين
(1)

ََّّ﴿ويستدل لهم بقوله تعالى: ،  ل م  ليِ ع  ذِين َّو 
بيِلََََِّّّّٱل   س  فيَِّ ق  تلُِوا َّ ا َّ ال و  ت ع  َّ ل هُم  َّ و قيِل  َّ قُوا   َِّن اف  وََََِّّّّٱلل  

 
أ

عُوا  َّ ف  ََّّٱد 
ل مَُّقتِ ال اَّل   َّن ع  ن  كُم  َّق الوُا َّل و  َّللِ إِيم  نِ ََّّٱت  ب ع  ق ر بَُّمِن هُم 

 
ئذٍَِّأ م  رَِّي و  كُف 

َّللِ   . [167آل دس ان: ] ﴾هُم 

 

المسلمين  عنفهذه الآية نزلت في المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه حين رجعوا 

َّفيَََِّّّتلُِوا َّق  َّ﴿ :وهم متوجهون إلى غزوة أحد، وهم أشد كفرا من الكفار المعلنين كفرهم ومع ذلك
بيِلَِّ َِّٱََّّس  وَََِّّّلل  

 
عُوا  َّد َّٱَّأ  أي إن لم تقاتلوا فأقل شيء ادفعوا عنا بتكثير سواد المسلمين. ﴾ف 

 

ومن المجيزين في استعانة الكفار في حرب الكفار الإمام الشافعي، فمن ذلك قوله في هذه 

إلى إن رأى الإمام أن الكافر حسن الرأي والأمانة بين المسلمين، وكانت الحاجة داعية » :المسألة

« الاستعانة به جاز، وإلا فلا
(2)

. 

إلى أهل الحرب، ويمتنعوا بأهل الذمة )أي  يلجؤوافلا بأس أن »ل ابن حزم الظاهري: وقا

في دم أو ذميا  يستعينوا بهم ضد الحربيين( ما أيقنوا أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما أو

يفة أنه لا بأس بأن يستعان وهذا رأي أصحاب أبي حن»ثم قال: «  مال أو حرمة مما لا يحل

«عليهم
(3)

. 

وهذا »، قال الحافظ ابن حجر: ارخص فيهإن الاستعانة كانت ممنوعة ثم من يقول: وهناك 

«أقربها، وعليه نص الشافعي
 (4)

. 

فإذا كان هذا في حق الكفار فمن باب أولى أنه يجوز أن يستعان بالعصاة، والفساق من المسلمين 

الشوكاني في نيل  تحت راية الإسلام في قتال المحتلين والغزاة من أجل تحرير البلاد، يقول

«تعانة بالفساق على الكفار إجماعاوتجوز الاس»الأوطار: 
(5)

. 

والقصد من هذه النقول أنه إن جاز الاستعانة بالكافر المحض في قتال الكفار عند كثير من 

أهل العلم فكيف لا يصح الاستعانة والتحالف بأقوام يقرون بالإسلام في قتال الإثيوبيين 

 المحتلين، وقد وافقوا معنا على تلك المبادئ من تحكيم الشريعة في المجتمع الصومالي.

 
،    حسىد  ن دقلاء الشعيبي« لقشيخ:  الحيع السختا  في الا تعانة  اليفا »انظ  في مسألة ا تعانة السسقسين  اليفا  في الح ب:   (1)

السسألة الخامسة « )العسدة في لدداد العدة»،    أ ي بحي  القيبي« لقشيخ  السى د العذب لبيان حيع الا تعانة  اليفا  في الح ب»

لمام،   لسيد  الثالث(  الباب  الجهادمن  مسايل  »من  )فقه  السهاج ،  «  الله  دبد  أ ي  لقشيخ  دش ة(  الخامسة  أفغانستان  »السسألة 

الدفاع دن أ اضي السسقسين  »السسألة الأول  من الفصل الثاا( لقشيخ أ ي مصعب السى ي،  « )اليىم  الإ لاموالطالبان ومع  ة  

 .  السؤال السادس( لقشيخ دبد الله دزام« )أهع ف وض الأديان

 (.283/ 19انظ : السجسىع ش ح السهذب ) (2)

 (. 355/ 11السحق   الآ ا  ) (3)

 (.19٠/ 4التقخيص الحبي  ) (4)

 (.264/ 7نيل الأوطا  )  (5)
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القىل  أن القىم الذبن حالفىهع هع مسقسىن، وحيلئذ  فلا دادي ليل اليلام السا ق    :]تاصله 

!  .. دن الحقف والا تعانة  اليفا   أنفسهع أو  أمىالهع و لاحهع واللقىل دن العقساء في ذل  

، ودقيه فيجب  لأن البحث هى في الحقف مع الياف ،  ل أخص من ذل : الحقف مع  اف   م تد 

أوَّ  الذبفي  لًا اللظ   هؤلاء  أو  فاٌ     ن  )فساق(؟  مسقسىن  هع  هل  السحا ع  معهع  تحالفت 

 خا جىن من مقة الإ لام؟ لأنيع أخي السايل ققتع لنهع دقسانيىن[.

 

الأسباب التي دعت المحاكم الإسلامية في الصومال إلى المشاركة في هذا التحالف ما  ثالثا:

 يلي:

ـ إن المبادئ التي قام عليها التحالف، ويجب المحافظة عليها هي كلها مبادئ إسلامية ومنها  1

 على سبيل المثال:

 ـ وحدة الأراضي الصومالية وسيادة أهلها عليها ووجوب إخراج المحتل الإثيوبي. أ

 ب ـ تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة المجالات بعد إخراج المحتل من البلاد.

ج ـ حل أزمة الصومال بعد توفيق الله بيد الصوماليين، وأي تدخل في الشؤون الصومالية من أي 

 طرف كان فهو مرفوض.

لجسال فيه  لإخىانهع   ؛]هذا  اللاط بن  السجاهدبن  السسقسين  الإخىة  ل  تدخ  فيه  بدخلُ  فقد 

لن السحا ع لا تقصد ذل ، فإن هذا لا بيفي في السعاهداإ   :السسقسين في الصىمال، فإن قيل

بهذا  قاضية  والتج  ة  الحاجة،  وقت  م اده  دق   تفسي ه  بسيله  الخصع  لأن  والتحالفاإ، 

 والعقىل جازمة  الاحتياط فيه، وأن مثقه مغبة وغ ٌ  وتضييع وتف ب ..!![

 

د ـ دعوة مؤتمر مصالحة موسع تشترك فيه جميع الأطراف في الساحة الصومالية من أجل 

 بناء حكومة وفاق.

هذا مبهع، فسا هي حيىمة الىفاق التي تيىن  ين    «؛ من أجل  لاء حيىمة وفاق»  :]و ذا قىله  

و ين   دبليينمسقسين  لا  وملاحدة  دقسانيين  تحقيق    ؟ ف ة  دق   بجتسعىا  أن  بسين  و يف 

فيه خط  وغ    مسا  أبضا  البلد  فهذا  ولذل   الإ لام؟ هذا محالٌ،  والىلابة في  الإمامة  مقاطد 

السلاحدة بجب دقيلا  الس تدون  العقسانيىن  الدبن، وهى مدخل لفساد   بي ،  ل هؤلاء   بي  في 

مجاهدتهع وقتالهع فييف نتىحد ونتحالف معهع دق  تحقيق حيىمة وفاق متىهسة؟ ون جع 

لل  ما ققته ق ببا: نلظ  أولا في اللاس الذبن تحالفت معهع السحا ع: هل هع مسقسىن أو  فاٌ   

السسألة،   في  نتيقع  و عدها  المرتديء،  م تدون؟  مع  التحالف  يجعز  لا  أنه  يندنا  وبالجملة 

السسبخلاف الكفار الأصلييء الس تد، وهي  ، هذه من  الياف  الأطقي دن  التي بفترق فيها  ايل 
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مسايل  ثي ة جدا معظسها مع وف مشهى ، فإن الياف  الس تد بجب قتقه ولا بجىز لق ا ه دق   

السيف،   أو  الإ لام  للا  مله  بقبل  ولا  والمسألة  دبله،  خلافٌ  ودولة  قعة  كان  إن  مهادنته  وفي 

أن محتملة للا  القهع  جىازه،  وددم  مله،  السلع  هى  الأطل  أن  ش   فلا  معه،  التحالفُ  وأما   ،

 بيىن السسقسىن مضط بن، والض و ة تقد   قد ها، وبع فها أهقها، والله أدقع[. 

 

البرنامج السياسي للتحالف الذي يسير عليه، ويسعى إلى تحقيقه يقوم على النقاط  رابعا:

 التالية.

ـ التحالف يرى وجوب تحرير البلاد من الاحتلال الإثيوبي ومن ساعده من الحكومة العميلة  أ

 له، والوسيلة إلى وصول تلك الغاية هي الجهاد في سبيل الله بكل السبل المتاحة.

ب ـ ومن برامجه أيضا رفض ما يسمى بالفيدرالية لأنها طريق لتجزئة الوطن الواحد ثم في 

 النهاية تقسيم البلاد إلى دويلات، وكل ذلك يصب في مصلحة أعداء الصومال.

. 5وذ القبائل وقوتها )أي ما يسمى ج ـ ومن برامجه أيضا رفض توزيع السلطات على حسب نف

 ( لأن ذلك في الحقيقة ترسيخ لمبدأ الظلم، وتأسيس لطبقية في المجتمع وإلغاء الكفاءات.4

إن جميع الأطراف التي شاركت في الإعداد للمؤتمر وافقت على هذه المبادئ وعلى ذلك  تنبيه:

البرنامج السياسي ولم يذكر في مقابل ذلك الديمقراطية، والعلمانية، والدساتير، والأعراف 

لإسلامي، الصومالية، وهذا في نظري مكسب كبير للمحاكم الإسلامية في مشروعها ا

 فاظ عليه.فينبغي الاحتفاء به والح

لف غير مقتنعين ببعض ثم لو قدر أن يكون هناك أشخاص أو جماعة من المشاركين في التحا

فعلينا أن نسعى لإقناعهم بالحجة والبراهين لا برفضهم وطردهم من التحالف  ؛تلك المبادئ

 حتى لا تتلقفهم الحكومة العميلة وتوظفهم ضدنا.

ا للمؤلفة قلوبهم، وهم في الأصل قوم دخلوا في الإسلام، وكلنا يعلم أن في الزكاة قسمً

وعندهم تردد من قبول الإسلام أومن بعض مبادئه، فيعطون من الزكاة لتطمئن قلوبهم 

بالإسلام، إذن فما المانع من المحاكم الإسلامية في مثل هؤلاء أن تحببهم إلى الإسلام ومبادئه 

بالعطايا والإقناع مع الاحترام والتقدير لهم دون التسرع في الحكم عليهم بالكفر وإخراجهم 

 من الملة.

ال  الظن  بحصل  ه  ول باإ  تثبت  دون  الحيع  اليف   في  أو  ]التس ع  ش دا،  السعسىل  ه  غالب 

هاتىا   ؛ذمىمٌ م.  .اليقين مذمىمة،  و دون دجقة  فيهع دق   بت   الش دي   الحيع  ن بد  لنسا  نعع، 

للا  فيه «  السؤلفة ققىبهع». و . ي لىا  بثبىا  العقساء: قسع دخقىا في الإ لام ولسا  قسسان  سا ذ  ه 

بدخقىا في  لع  مسقسين  غيُ   وقسع  فاٌ   اليف ،  لل   افتتانهع و جىدهع  من  وبُخش   وب  خىا 

بُ اد   اللاس    الإتيانالإ لام  القسسين هؤلاء  أي  فسن  لليه  العطابا،  لل  الإ لام وتحبيبهع  بهع 

الذي تحالفت معهع السحا ع؟  ي لىا للا، لأن طاحب هذه الفتىى لع بح   هذا السىضع، لين 

،اه   لامه أنهع مسقسىن دلده، لين مع ذل  في  لامه  عض الخقِ ، فهى تيقع دق  الا تعانة 

..!! ووطفهع ا اليفا  والتحالف معهع،  ع بظه  من  اقي  لامه أنه ب اهع مسقسين ليسىا  فا ً 
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 في مىضع  أنهع أقىامٌ بق ون  الإ لام، فسا معل  لق ا هع  الإ لام؟ 

دلدنا   حيسهع  في  البحث  لين  الإ لام،  دىن  وبد  والسقة  الإ لام  لل   بلتسبىن  أنهع  ومعقىمٌ 

 نحن في ،اه  الش ع، هل هع مسقسىن أو  فاٌ ؟ لا مج د ددىاهع وانتسابهع.! 

أو   فيه: هل هع مسقسىن  بلظ   أول شيء  لن  ققتُ:  الآن، ولهذا  لي  بتضح  لع  ولعقه قصد شيئا 

  فاٌ [. 

 

 ةأو ديمقراطيمانية، عل-ين الصوماليين ليس عندهم مبادئ ملحوظة: إن كثيرا من السياسي

يؤمنون بها ويحبذون الموت عليها، وإنما هي مصالح شخصية يبحث عنها الفرد  -أو اشتراكية

نالك، يسير مع ى وجدها أخذها، ولهذا تجده اليوم هنا، وغدا هناك، وبعد غد همنهم أنَّ

اية بهم وتبصيرهم بأمور فهو أسير لها، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى العن ؛مصلحته حيثما سارت

 هم بأن المبدأ هو الذي ينبغي أن يضحى من أجله.دينهم وتذكير

لا   فأنا  بستحق،  لا  لن  ان  الذمَّ  الياتبَ  وحاَ   الحق  الباطل،  ولبس  الخق   من  نىع  ]هذا 

أد فه، لين اليلام هلا دق  الفي ة في حد ذاتها، فهلاك ف ق  ين مع فة الشخص الذي نتعامل 

وددم   اللاس  تأل ف  مسألة  و ين  الله  ه،  أم ه  الذي  حقه  نعطيه  حت   مسقع،  أو  هى  معه  افٌ  

الفقه  بعطيه  ما  و حسب  بلا ب،  ما  أو  العلف  حسب  أحسن  هي  وددىتهع  التي  تلفي هع 

 ل هع  فاٌ  أو مسقسىن؟[.ه.  . في أولئ  القىم لًا والحيسة، ولهذا فأ    م ة أخ ى: اللظ  أوَّ 

 

عبد الله »لة وحدها برئاسة إن العدو الذي نقاتله في الصومال ليس الحكومة العمي خامسا:

وبيا ذات الإمكانات العسكرية الهائلة يوإنما نقاتل حكومة إث «،علي محمد كيدي»و« يوسف

من عدد وعتاد وتموين، وليست أيضا وحدها، وإنما معها أمريكا في مشروعها الاحتلالي 

للصومال بحيث توفر لها الدعم بكل ما تحتاج إليه بل وتشارك معها في الحرب إن لزم الأمر، 

 احتلال الصومال.دول الغربية منطوية تحتها تبارك وجميع ال

أن جماعة أو مجموعة واحدة تقدر أن تواجه عدوا بهذا  -والحال ما ذكرته-وليس يعقل 

 الحجم بمفردها.

أنتع   ولى  وغي ها،  والع اق  أفغانستان  السجاهدبن في  ملقىض  جهاد  هى  مسق ع،  ل  غي   ]هذا 

بها،   وا تلا ع  وف ضيع  ونصيبيع  حظيع  وجعقها  بها  الله  أم  ع  التي  الجهاد  ط بق  اخترتع 

فيه،   والأمىال  اللفىس  و ذل  الله  في  بيل  لقجهاد  وتقدمتع  ولبي    لا،  وأطعلا  فققتع  سعلا 

للييع  السهاج بن  السسقسين  لخىتيع  في  ليع  وليان  والح بُ  جال،  دقييع،  الله  لفتح 

 اللاط بن ليع خيٌ  معين  عىن الله تعال ، أفتستبدلىن الذي هى أدن   الذي هى خي ؟![. 
 

أهمية توعية الجماهير وحثها على الجهاد في تضيان والنظرة الشرعية والعقل السليم يق

مقاومة المحتلين، ولن يتسنى ذلك إلا بالتنسيق مع جميع الأطراف التي تؤمن بعدالة قضية 
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الشعب الصومالي في تحرير أراضيه، وهذا يتطلب وضع آلية في تسيير الأمور وإدارتها من 

خلال لوائح ونظم تضبط العمل وتوفر الجهد، وتمنع الفوضى وفوق ذلك تشعر الناس أن 

تحرير البلد مسؤولية الجميع من خلال إشراكهم في الرأي والمشورة فيما لهم وما عليهم في 

 هذا الموضوع.

]دد  من تح ب  البقد و ىنه مسؤولية الجسيع أو البعض، لين ما مسؤوليت  أنت أبها السسقع  

وقد نزل العدو الياف   العقِ ؟ هذا هى  يت القصيد، فإذا أق  تع  ىجىب الجهاد، وتى قتع دق   

لل    احتجلا  لذا  نتحالف  من  ومع  نستعين،  نلاقش:  سن  فعلدها  فعلا،  وقستع  الجهاد  الله 

بشا  ىنلا في ل ادة  التحالف، و يف نتعامل مع الآخ بن )حت  من العقسانيين والزنادقة( مسن  

 لخ[. . ل.تح ب  البقد

 

إن هذه الحكومة العميلة التي هي السبب في احتلال البلاد تسعى حثيثا في اشتراء ذمم  سادسا:

الناس بالدولارات لتضمهم إلى صفها، وتجعلهم في مواجهة المحاكم الإسلامية تبذل كل 

غال ورخيص من أجل تحقيق ذلك، فالواجب علينا ونحن أصحاب الحق أن لا نترك الناس لهم 

بل علينا أن نضمهم إلى صفنا ونقنعهم بعدالة قضيتنا ليكونوا عونا لنا عليهم، كل بما يقدر 

 عليه من كلمة ورأي ومشورة.

لمسلمين في وقت مواجهة الأعداء مطلب شرعي لما له من أثر اإن السعي إلى تكثير سواد  سابعا:

فيه أيضا و في نفوس المجاهدين من رفع معنوياتهم باستئناسهم بوجودهم وإن لم يقاتلوا

 تخويف للأعداء بكثرة المسلمين.

ألا تلاحظ أن الله أوجب على المؤمن أن  ؛مهم في ميدان القتال وعلى كل حال فالكثرة لها دور

يثبت لاثنين من الكفار، وأن لا يفر منهما لكن إذا زاد العدد على الضعف بأن يكون المؤمن في 

مواجهة ثلاثة فأكثر، فله أن يفر، وينسحب، وله أن يثبت حتى ينتصر أو يستشهد، وفي ذلك 

ََََّّّّٱل ـَٰٔن َّ﴿ :يقول تعالى ف  ف  َُّخ  لبُِوا َّمِا ئ ت ي نِ َََّّّٱلل   غ  ابرِ ة َّي  ِا ئ ة َّص  ِنكُمَّم  ا َّف إنَِّي كُنَّم  ف  ع  َّض  َّفيِكُم  ن  
 
َّأ لمِ  َّو ع  نكُم  ع 

ي نَِّبإِذِ نَِّ ل ف 
 
ا َّأ لبُِو  غ  َّي  ل ف 

 
َّأ ِنكُم  إِنَّي كُنَّم  ِ َّو  َُّو ََّّٱلل   ََّّٱلل   ع   [. الأنفال ] ﴾٦٦ََّّٱلص   برِِين َّم 

 

 إشكال وجواب عنه:

قد يخذلوننا ويتركوننا « المحاكم الإسلامية»قد يقول قائل: إن هؤلاء الذين تتحالف معهم 

 فيُحدث ذلك خللا في داخل صفنا. ؛ويتحولون إلى أعدائنا في وقت نحن بأمس الحاجة إليهم

هذا الاحتمال وارد، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، ونحن لسنا مكلفين بعلم ما غاب عنا، وما  :الجواب

يكثر من  منا أحد إلا وهو معرض لسوء الخاتمة نسأل الله تعالى السلامة، ولهذا كان النبي 

(مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا: )قوله في دعائه
(1)

وما علينا إلا أن نفعل ما نقدر  

عليه من السعي لهذه القضية ودعوة الناس إليها، ولو قدر شخص أو طرف خرج من التحالف، 

لأنها وإن كانت تصير جزءا من التحالف لكن يكون « المحاكم الإسلامية»فإن ذلك لا يضير 

لها جهازها الخاص بها، فلا تتأثر بخروج أحد أو دخوله، ولو بقيت وحدها في الساحة فإنها 

 
 ( وطححه الألباا.3522، 214٠ لن الترمذي ) (1)
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 تواصل رسالتها بإذن الله تعالى.

، وجاهدوا معه ثم ارتدوا على أعقابهم، وكم من أناس دخلوا في الإسلام في وقت النبي 

وكم من أناس كانوا في الحركات الإسلامية، ثم انحرفوا كلية فصاروا علمانيين أو 

 صوفيين خرافيين ينشرون الباطل ويدعون إليه، فهل توقفت مسيرة الإسلام بسبب هؤلاء.

 مسؤولومع القوات الإثيوبية في العاصمة فرأى تخوض حربا « المحاكم»وقبل أيام كانت 

المحاكم الموجودون في العاصمة أن يوظفوا شيوخ قبائل هوية من أجل توسيع دائرة الحرب مع 

الأعداء، لصالح القضية ليتكلموا بلسانهم كواجهة سياسية حتى لا تكون المحاكم الإسلامية 

وحدها في الساحة، ولا تكون مستهدفة ومنفصلة عن الشعب، وكانت هذه طريقة موفقة في 

 نظر كثير من المراقبين، وتحقق على أيديهم مكاسب كثيرة.

ولم يمنع ذلك أن ينقلب بعض الشيوخ على المشروع، ويدخل في صف الحكومة كما فعل عبد 

 إيمان وعبد الله شيخ حسن، وقد يكون غيرهم في الطريق، نسأل الله العصمة.

ولم يكن ذلك دليلا على خطأ مسؤولي المحاكم لأنهم بنوا الأمور على ما ظهر لهم من الصلاح 

وحسن النية في هؤلاء الشيوخ، فإذا ظهر من بعضهم عكس ذلك فليس عليهم من جناح لأنهم 

لا يعلمون ما في الصدور، ولا زالت الأكثرية حتى الآن ماضية في الطريق الصحيح، ولله 

 الحمد.

فما كان فيها من صواب فمن الله وتوفيقه، وله على ذلك  ؛لمسألةهذا ما ظهر لي في هذه ا

 ستغفر، وإليه أتوب.أها خطأ فمني ومن الشيطان، والله الحمد والمنة، وإن كان في

 :كتب هذه الفتوى وحررها

 عمر إيمان أبو بكر /الشيخ

 النائب الأول لمجلس الشورى ورئيس لجنة المحاكم الإسلامية للتحضير في المؤتمر
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